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رغم أنه هادئ وله شخصية مستقلة وصديق للجميع

الطفل الأوسط ضحية أسرة 
قليلة الخبرة
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يعانـــي قلــــــــة العنايـــة مـــن 
ــن  ــل مـ ــرة والتقليـ ــرة والغيـ الأسـ

الشـــديد والانطـــواء  شـــأنه 

لا يحصـــل علـــى امتيـــازات الابن 
الأصغر الطفـــل  ولا  البكـــر 

علـــى الوالديـــن مشـــاركته في 
ألعابـــه والاهتمام بـــه وبميوله، 

والاســـتماع إلـــى رأيه

متلازمـــة  الأطبـــاء  يعـــرّف  كذلـــك 
بأنها اضطراب قد  الطفل الأوســـط 
يصيـــب الكثيـــر مـــن الصغـــار خلال 
مرحلـــة الطفولـــة، ويتســـبب فـــي 
الكثيـــر من الأوضاع المشـــوهة، أو 
غير الطبيعية في الأســـرة، ويمكن 
أن يكـــون هـــذا الاضطـــراب ســـبباً 
لأضـــرار تؤثر فـــي التطور النفســـي 
للطفل، وأيضاً  الســـليم  والعاطفي 
للمعاناة من مضاعفـــات في الصحة 
الجســـدية، وهـــو الأمر الـــذي يؤثر 
وتؤثـــر  النفســـية  تركيبتـــه  فـــي 

بالضـــرورة في مســـتقبله.

بيـــن  الأوســـط  الطفـــل  ويعانـــى 
أشـــقائه، حيـــث إنه لـــم يحصل على 
عليهـــا  حصـــل  التـــي  الامتيـــازات 
الشـــقيق الأكبر بين أفـــراد العائلة، 
الذي حصـــل على حـــب واهتمام كل 
لهـــم،  ابـــن  أول  باعتبـــاره  الأســـرة 
ولا عـــى التدليل  والتمييـــز اللذين 
حصـــل عليهمـــا شـــقيقه الأصغـــر؛ 
حيث تتبع أغلب الأســـر هـــذا النهج 

في تربيـــة ومعاملـــة أبنائهم، ولكن 
هـــذه التفرقـــة قـــد تؤثـــر بطريقة 
غيـــر مباشـــرة في تكوين شـــخصية 
الطفـــل. يعد الســـبب الرئيس وراء 
الطفل الأوســـط إهمال  متلازمـــة 
الأم لطفلهـــا الأوســـط عقب ولادة 
تفســـير  ويمكـــن  جديـــد.  طفـــل 
هذا الأمـــر بأن قلـــة خبـــرة الأم في 
التعامـــل مـــع طفلهـــا الأول تؤدي 
إلـــى أن تمنحـــه المزيد مـــن الرعاية 
دائمـــاً  تحملـــه  حيـــث  والاهتمـــام، 
ولا تتركـــه يبكـــي، وهو نفســـه ما 
يحـــدث مـــن بقيـــة أفـــراد العائلـــة 
كالجـــد والجـــدة، ثـــم يختلـــف الأمر 
مـــع الطفل الثاني، فالأم اكتســـبت 
خبرة من تربية أخيـــه الأكبر، ولذلك 
فإنهـــا لا تبالـــغ فـــي حملـــه وتتركه 
عنـــد بكائـــه؛ حيث تـــرى أن كل هذه 
الأمـــور كانـــت أخطاء وقعـــت فيها 

عنـــد تعاملها مـــع الطفـــل الأول.

ويزداد الأمر ســـوءاً مع ولادة طفل 
جديـــد؛ لأنه ســـوف يســـتحوذ على 

اهتمام الأم والعائلـــة. وفي الوقت 
يكـــون  الأكبـــر  الأخ  فـــإن  نفســـه؛ 
قد اكتســـب بعـــض المهـــارات التي 
القيام  المســـاعدة عـــى  تمكنه من 
ببعـــض المهام البســـيطة، وبالتالي 
فإنـــه يلقـــى الثنـــاء والإعجـــاب من 
الوالديـــن والأقارب. ويجـــد الطفل 
الأوســـط نفســـه في هـــذا الوقت 
منعزلًا، فهـــو لا يحـــوز اهتمام الأم 
المشـــغولة مـــع الطفـــل الرضيـــع، 
وكذلـــك الإعجـــاب الـــذي يناله الأخ 
الأكبـــر؛ لأنـــه يفتقد إلـــى المهارات 

التـــي تعينه عـــى مســـاعدة أمه.

بها  يتميز  شخصية  صفــــــــات 
الابن الأوســـط

1. شخصيـــــــــة مستقــــــلة: يتمتع 
يضطر  حيث  مستقلة،  بشخصية 
الأطفال الأكبر سناً أن يتبعوا أوامر 
الأصغر  الأطفال  ويحظى  آبائهم، 
يحاول  لذلك  الآباء؛  باهتمام  سنًا 
الطفل الأوسط أن يكون شخصيته 

المستقلة ليتميز عن غيـــــــره.

نجلاء مأمون
باحثة في العلوم الاجتماعية - مصر

يعــد الابــن الأوســط هــو الطفــل الــذي يقــع ترتيبــه بعــد الابــن البكــر 
وقبــل الابــن الأصغــر؛ مــا يجعلــه يعايــش ســمات نفســية تختلــف عما 
ــة  ــإن »متلازم ــك ف ــر. كذل ــر والأصغ ــن الأكب ــن الابني ــه كل م يعايش
ــيون  ــون النفس ــه المتخصص ــي يطلق ــر علم ــط« تعبي ــل الأوس الطف
مــن  تجاهــه  التربــوي  الفــراغ  مشــاعر  يعانــي  الــذي  الطفــل  عــى 
الوالديــن، وعــدم الكفايــة فــي العنايــة الأســرية، والغيــرة، والتقليل 
ــا  ــنوات م ــي س ــة ف ــديد، بخاص ــواء الش ــب الانط ــى جان ــأنه، إل ــن ش م
قبــل البلــوغ، وكذلــك الرغبــة فــي التنافــس للحصــول عــى الاهتمــام. 
بينمــا يتفــق أكثــر الخبــراء عــى أن هــذا النــوع مــن الأطفــال يتصفــون 
بالإصــرار والصبــر ومحاولــة البــروز بيــن أشــقائهم الآخريــن، وهــم 
الأكثــر تمــرداً عــى قوانيــن وتقاليــد الأســرة والمدرســة والمجتمــع.
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2.منافـــس مـــن الدرجـــة الأولـــى: 
شـــعوره بأنـــه رقـــم )2( فـــي حيـــاة 
منافســـة  إلـــى  يدفعـــه  أســـرته، 
أشـــقائه فـــي إظهـــار ذاتـــه بينهـــم 
حتـــى يثبت نفســـه أمامهـــم، لذلك 
يســـعى إلـــى التفـــوق عليهـــم فـــي 
القوى  ألعـــاب  والرياضة؛  الدراســـة 

المثال. ســـبيل  عـــى 

3.مهارات اجتماعيـــة قوية: يتعلم 
البالغيـــن  مـــع  التعايـــش  كيفيـــة 
والأطفـــال الأكبـــر والأصغـــر ســـنًا 
داخـــل أســـرته؛ مـــا يســـاعده عـــى 
تطويـــر مهاراتـــه الاجتماعيـــة فـــي 

مبكر. وقـــت 
دور  يلعـــب  مـــا  غالبًـــا  4.هـــادئ: 
بيــــــــن أشـــقائه الأكبـــر  الوســـيط 
ســـنًا والأصغـــــــــــــر ســـناً، أو بيـــن 
والديـــه وأشـــقائه؛ لذلـــك يتســـم 
بالهدوء ويدعـــو دائماً إلى الســـام 

النـــاس. بيـــن  والانســـجام 
5.صديـــق الجميع: غالبًا ما يســـعى 
إلـــى تكويـــن علاقـــات صداقـــة مع 
مـــن حوله؛ حتى يشـــعر بأنه مرغوب 
فيـــه، ويعـــوض شـــعور الاغتـــراب 
الـــذي يشـــعر به بيـــن أفراد أســـرته 

لتجاهـــل عائلتـــه له.

ديناميـــة العلاقات الأســـرية 
الأوســـط للطفل 

يتميـــز الطفـــــــل صاحـــب الترتيـــب 
الأوســــــــــــط فـــي الأســـرة ببعض 

هي: ـــــــزات؛  الميِّ
1. لا يتعـــارك مـــع أشـــقائه، لكنه 

يدبـــر أغلب هـــذه المشـــكلات.
2. يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه، وترجع 
إليه الأســـرة عند طلب المشـــورة.
3. لا يحاول جذب الانتباه ويســـعد 

بالأشيــــاء البسيــطة.

الانفعالي،  بالثبـــات  يتميــــــــــز   .4
ويعمـــل عـــى تهدئـــة أشـــقائه عند 

بينهم. خلافـــات  وقـــوع 
5. يلجـــأ إلـــى اســـتخدام يـــده عند 
المـــرح مـــع أصدقائـــه، وهـــو مـــا 

يهابونـــه. أشـــقاءه  يجعـــل 

6. يمتلـــك مهـــارات تفـــاوض أكثر 
مـــن بقية أشـــقائه.

ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه عندما 
يختلف نمط التربية ليكون ســـلبياً؛ 
فـــإن هـــذا قـــد يـــؤدي إلـــى إصابته 
بمتلازمـــة الطفل الأوســـط، والتي 
تظهر أعراضهـــا فيما يأتـــي: فقدان 
الثقـــة بالنفـــس، إصابتـــه بالغيـــرة 
والغضـــب، انعـــدام المبـــادرة لديه، 
والانطـــواء،  الخجـــل  إلـــى  الميـــل 
الأســـرة،  دائـــرة  عـــن  الانفصـــال 
يصبـــح عنيـــداً بصـــورة كبيـــرة إلـــى 
الدرجـــة التـــي يرفـــض فيهـــا تلبية 
أي طلـــب مـــن أمـــه، حتـــى لـــو كان 
فـــي مصلحتـــه. وقـــد تصـــل الأمور 
فـــي بعـــض الحـــالات المتطرفة إلى 

شـــعور الطفـــل بالســـعادة عندمـــا 
يعـــد  هـــذا  لأن  والـــداه،  يتشـــاجر 

تعويضـــاً له عـــن إهمـــال الأم.
المشـــاعر  تنعكـــس  أن  ويمكـــن 
هـــذه  عـــن  المتولـــدة  الســـلبية 
المتلازمـــة عـــى شـــخصية الطفـــل 
عندمـــا يكبـــر، فيصير جامـــد الفكر، 
ولا يتقبـــل إلا رأيـــه، وربمـــا تصـــل 
العنـــف  مـــن  مرحلـــة  إلـــى  الأمـــور 
مـــن  تجـــاه  الجســـدي  أو  اللفظـــي 
يخالفـــه الـــرأي. وفي أحيـــان كثيرة 
فـــإن هـــذه النمـــاذج تكـــون حياتها 
الزوجيـــة غيـــر مســـتقرة ومعرضـــة 

للانهيـــار.

لا بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أنها 
صفـــات وســـمات دينامية ليســـت 
مؤكـــدة وقطعيـــة، فلـــكل أســـرة 
الـــذي يميزها عن  نظامهـــا التربوي 
غيرهـــا مـــن الأســـر، ولكل أســـرة 
الوالدين  طريقـــة معينـــة لتعامـــل 
مع أبنائهمـــا، وهذا ينعكس ســـلباً 

أو إيجابـــاً عـــى ســـلوك الأبناء.

عقدة الطفل الأوسط
لأن الابـــن البكـــر يحظـــى بأهميـــة 
كبيرة، بخاصة في الأســـر الشـــرقية 
التـــي تولـــي الابـــن البكـــر أهميـــة 
فائقـــة، فـــإن هـــــــــــذا – بطبيعـــة 
الحـــال – يؤثـــر لاحقـــاً فـــي الطفل 
ويخلـــق  »الأوســـــــــــــط«،  الثانـــي 
يســـميها  عقـــدة  أو  مركبـــاً  لديـــه 
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الابـــن  »عقـــدة  النفـــس  علمـــاء 
الأوســـط«، الـــذي يحـــاول إزاء هذا 
التعامـــل أن يثبت نفســـه؛ ســـواء 
بالاجتهـــاد الدراســـي أو النبـــوغ في 
هوايـــة أو حرفـــة أو فـــن أو عمـــل 
الطفـــل  »متلازمـــة  أن  كمـــا  مـــا. 
الأوســـط« مصطلح علمـــي يطلقه 
المتخصصــــــــون النفســـــيون عـــى 
الطفل الـــذي يعاني مشـــاعر الفراغ 
التربوي تجاهـــه من الوالدين، وعدم 
الأســـرية،  العنايـــة  فـــي  الكفايـــة 
والغيـــرة، والتقليل من شـــأنه، إلى 
جانب الانطواء الشـــديد بخاصة في 
ســـنوات مـــا قبـــل البلـــوغ، وكذلك 
الرغبـــة في التنافـــس للحصول على 
الاهتمام، فيما يتفـــق أكثر الخبراء 
عـــى أن هـــذا النـــوع مـــن الأطفال 
يتصفون بالإصـــرار والصبر ومحاولة 
البروز بين أشـــقائهم الآخرين، وهم 
الأكثر تمـــرداً على قوانيـــن وتقاليد 

الأســـرة والمدرســـة والمجتمـــع.

وقـــد يحدث هـــذا المرض النفســـي 
أفـــراد  الوالـــدان أو  عندمـــا يهمـــل 
بصورة  المتوســـط  الطفل  العائلـــة 
طفـــل  ولادة  وقـــت  وذلـــك  مـــا؛ 
آخـــر؛ حيـــث يحصـــل عـــى الاهتمام 

وفـــي  كامـــل،  بشـــكل  والرعايـــة 
الوقت نفســـه فإن الطفـــل الأكبر، 
أو مـــا يطلـــق عليـــه البكـــر يتحمل 
البســـيطة،  المنزلية  المهـــام  بعض 
وكذلـــك الأعمـــال الســـهلة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي يجعلـــه محـــط إعجاب 
وتشـــجيع الآخريـــن. ولقـــد أظهرت 
الدراســـــــــات أن ارتبـــــــاط الطفـــل 
الأوســـط بأســـرته أقـــل قـــوة مما 
عند الطفـــل الأول والطفل الأخير، 
خصوصاً فـــي فترة البلـــوغ؛  ما يدل 
عـــى أن لديـــه تقديـــراً ذاتيـــاً أقل. 

تربية  باحثـــون وخبـــراء  وقـــد قـــال 
الأوســـط  الطفـــل  إن  ألمانيـــون: 
»مظلـــوم« من والديـــه، ولا يحظى 
خلافـــاً  منهمـــا،  حصـــري  باهتمـــام 
للطفـــل الأكبر والأخير فـــي العائلة. 

وغالبًـــا مـــا يكـــون لديه شـــخصية 
أشـــقائه  شـــخصيات  عليها  تطغـــى 
الآخرين؛ فـــالأخ الأكبر يتمتع بإرادة 
قوية، بينما يكـــون الأخ الأصغر هو 
الطفل، مما يترك الطفل الأوســـط 
فـــي مكان مـــا بينهما. وقـــد تضعف 
مـــا  أشـــقائه؛  بســـبب  شـــخصيته 

يجعلـــه هادئًـــا ومتوازنًا.

تفادي  للأســـرة  يمكـــن  كيف 
عقـــدة الابن الأوســـط؟

هناك عدة إجراءات؛ منها:
في  والإنصـــاف  العـــدل  1.مراعـــاة 
جميعهـــم،  الأبنـــاء  مـــع  التعامـــل 
الابـــن  إشـــعار  عـــدم  ومحاولـــة 
أو  الظلـــم  أو  بالغبـــن  الأوســـط 
التمييـــز بينـــه وبيـــن أخويـــه الأكبر 

والأصغـــر.
وتكليف  الأدوار  توزيـــع  2.محاولة 
الأبنـــاء بمســـؤوليات تتناســـب مع 
طاقاتهـــم وإمكاناتهـــم الذاتية، من 

دون النظـــر إلى ترتيبهم الأســـري.
في  الأوســـط  الطفل  3.مشـــاركة 
ألعابه، والخروج معـــه إلى الطبيعة 
والنزهات أو الســـينما أو المســـرح 

الأهـــل والأقارب. إلى  أو 
وبميولـــه،  بـــه  4.الاهتمــــــــــــــام 
والاســـتماع إلـــى رأيـــه فـــي أثنـــاء 
بعض  وتكليفه  الأســـرة،  نقاشـــات 
التقليل من  وعـــدم  المســـؤوليات، 
الثقـــة  لتعزيـــز  وأهميتـــه؛  شـــأنه 
بنفســـــــــــــه، ومحاولـــة مخاطبتـــه 
إلـــى  ومحببـــة  لطيفـــة  بتعبيـــرات 
نفســـه، ومحاولة الحد مـــن هيمنة 
الأســـرة  أفـــراد  عـــى  الأكبـــر  الأخ 
الآخريـــن، ومنهـــم الابن الأوســـط. 

كيف يمكن للأسرة تفادي عقدة الابن الأوسط؟

مراعاة العدل والإنصاف في 
التعامل مع الأبناء جميعهم

محاولة توزيع الأدوار 
وتكليف الأبناء

مشاركة الطفل الأوسط 
في ألعابه

الاهتمام به وبميوله
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